


المبحث الثاني
طباعة المصحف بالرسم الإملائي
  نبذة عن تاريخ الطباعة العربية:

 مرّ اختراع الطباعة بمراحل عدة ابتدأت بالأختام(
)، ثم بالحفر على القوالب الخشبية(
) حتى انتهت بالطباعة على الورق بالأحرف المتحركة(
).

وتشير الدلائل إلى أن فن الطباعة بالألواح الخشبية المحفورة كان قد بدأ في الصين منذ عام 254هـ/868م وفي غيرها من بلدان الشرق الأقصى(
)، ثم انتشر هذا الفن غرباً نحو البلدان الإسلامية وأوروبا(
).

وكذلك تم اختراع الطباعة بالأحرف المتحركة في بلاد الشرق الأقصى في وقت سابق لاختراعها في أوروبا بحوالي أربعمائة سنة، لكن تلك البلاد عجزت عن نشر وتطوير ذلك الاختراع بسبب طبيعة حروفها، وبسبب الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك(
).

ثم اخترع يوهان غوتنبرغ (ت872هـ)(
) آلة الطباعة في ألمانيا في القرن التاسع الهجري/ منتصف القرن الخامس عشر الميلادي(
).
وقد ظهر أول كتاب مطبوع في أوربا على الأرجح ما بين (844- 854هـ/ 1440-1450م) وذلك بالأحرف اللاتينية المتحركة(
).

وتعد إيطاليا أولى الدول الأوربية التي طبعت الكتب العربية بل على مستوى العالم بصفة عامة(
)، حيث ظهر كتاب "صلاة السواعي" في مدينة فانو بها عام 920هـ/ 1514م(
).

وتشير بعض المصادر إلى أن هناك محاولات للطباعة بالأحرف العربية قبل هذا التاريخ(
)، كما تشير مصادر أخرى إلى أن أول كتاب طبع بأحرف عربية هو القرآن الكريم الذي طبع في البندقية عام 904هـ أو 914هـ/1499م أو 1509م(
).

ثم ظهرت بعد ذلك المطابع التي اهتمت بالنشر العربي في الدول الأوربية الأخرى، كما في فرنسا عام 944هـ/ 1537م-1538م، وفي هولندا عام 1001هـ/1593م، وفي ألمانيا عام 1016هـ/1608م، وفي إنجلترا عام 1046هـ/ 1637 م (
).

وبعد مرور أكثر من قرنين ونصف على اختراع غوتنبرغ، وبعد تكثف الاتصالات بين العثمانيين والأوروبيين على جميع المستويات أصبح المناخ مهيئاً لإدخال فن الطباعة إلى الشرق(
)، ثم انتشارها في أهم الأقطار الإسلامية: تركيا، وبلاد الشام، ومصر، والجزيرة العربية.
1 – الطباعة في تركيا:
بدأ الطباعة في تركيا أوائل القرن العاشر الهجري/ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي بإنشاء أول مطبعة في استامبول بترخيص من السلطان العثماني بايزيد الثاني (ت918هـ)(
) للمهاجرين اليهود الذين استقروا بتركيا بعدما طردوا من إسبانيا(
)، وكانت تلك المطبعة تطبع الكتب بعدة لغات هي: العبرية، واليونانية، واللاتينية، والإسبانية، وقد طبعت فيها التوراة مع تفسيرها عام 899هـ/1494م، كما طبعت كتب أخرى بعدة لغات في عهده بلغت تسعة عشر كتاباً(
).

ويرى بعض الباحثين أن الأستانة عاصمة الأتراك العثمانيين هي أسبق مدن الشرق إلى الطباعة، ويرجع ذلك إلى عام958هـ/1551م، حين طبعت التوراة فيها بترجمة سعيد الفيُّومي لكن هذه الترجمة العربية طبعت بحروف عبرية(
).

أما أول مطبعة تأسست بالحروف العربية فيذكر بعض الباحثين أنها كانت مطبعة استامبول بإدارة سعيد جَلَبي(
) وإبراهيم متفرِّقة (ت1158هـ)(
)، وقد رخص لهما السلطان العثماني أحمد الثالث (ت1149هـ)(
) بإقامة مطبعة بالحرف العربي بشرط عدم طباعة كتب الشريعة والفقه الإسلامية وذلك بتاريخ 15 ذي القعدة 1139هـ / 1726م(
).

وقد منعوا طباعة الكتب الدينية خشية تحريفها، وحذراً من اعتراض المشتغلين بتلك العلوم، كما رفضوا طباعة القرآن الكريم على أساس أن هذا العمل يتعارض مع الإسلام، وخوفاً من تعرض القرآن الكريم للتحريف من جراء استخدام تلك الآلة الغريبة في ذلك الوقت(
).

وأشار بعضهم إلى أن تاريخ أول كتاب نشر في تركيا يرجع إلى عام 1141هـ / 1729م(
)، وفي رأي آخر أن كتب الحكمة والتاريخ والطب والفلك طبعت مع بداية عام 1128هـ/ 1716م، عندما صدرت فتوى من شيخ الإسلام ـ آنذاك ـ بجواز طبعها(
). 


وفي عهد سليم الثالث (ت1222هـ)(
) تأسست مطابع كثيرة، وأدخلت إصلاحات جذرية على حروف الطباعة . 

ويعد تطور الطباعة في الدولة العثمانية مهماً جداً للعالم العربي؛ ذلك أن أغلب الدول العربية كانت تابعة لها في ذلك الوقت، فكل المؤثرات التي أسهمت في تطور الطباعة في تركيا هي تلك التي أثرت على تطور الطباعة في العالم العربي(
).

الطباعة في بلاد الشام (لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن، العراق):
بدأت الطباعة في لبنان في وقت مبكر عام 1018هـ / 1610م، عندما أنشئت المطبعة المارونية بدير قوزحية، وتشير المصادر إلى أن الكتاب الوحيد الذي طبع بها كان في عام إنشائها نفسه، وهو كتاب (سفر المزامير) وصفحاته مكونة من عمودين أحدهما تم صفه بالحروف السريانية والآخر بالعربية(
)، إلا أن هذه المطبعة واجهت انتكاسة مبكرة، ثم جددت في في القرن الثالث عشر الهجري/ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي(
).

وظهرت بعد ذلك مطبعة دير يوحنا المعمَّدان عام1145هـ/ 1733م، ثم مطبعة دير القديس سرجيوس في بيروت وصدر عنها أول كتاب عام 1164هـ/1751م، ثم ظهرت المطبعة الأمريكية ببيروت عام 1249هـ/ 1834م(
)، والمطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين عام 1270هـ/1854م، وفي عام 1283هـ/1867م أنشئت مطبعة المعارف(
).

أما سوريا فهي أيضاً من أوائل البلاد العربية معرفة بالطباعة، ويمكن القول إن مطبعة حلب كانت من أقدم المطابع العربية حيث ظهرت عام 1117هـ/1706م، ثم بعد أكثر من قرن ظهرت مطبعة أخرى حجرية هي مطبعة بلفنطي عام 1256هـ/1841م، ثم مطبعة الطائفة المارونية عام 1273هـ/1857م، ومطبعة جريدة فرات عام 1283هـ/1867م وكلها في حلب. 

وفي دمشق ظهرت مطبعة الروماني عام 1271هـ/1855م، ومطبعة ولاية دمشق عام 1280هـ/1864م(
).

وترجع الطباعة في فلسطين إلى عام 1245هـ/1830م حيث أنشئت أول مطبعة فيها تطبع بالعبرية! تلتها أول مطبعة عربية في القدس عام 1262هـ/1846م، وبعض المطابع الأخرى التي كانت تتبع الجاليات الأجنبية. أما المطابع العربية في فلسطين التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي فكانت صغيرة هزيلة.
أما الأردن فلم تنشأ فيها مطبعة إلا بعد الحرب العالمية الأولى، عندما أنشئت مطبعة خليل نصر في عمان 1340هـ/1922م، ثم تلتها مطبعة الحكومة عام 1343هـ/1925م(
).

ورغم أن العراق عرفت أول مطبعة حجرية عام1245 هـ / 1830م إلا أن الطباعة لم ترسخ فيها إلا في عام 1272هـ/1856م في الموصل على يد الرهبان الدومنيكان(
).

الطباعة في مصر: 

ترتبط الطباعة في مصر بدخول الحملة الفرنسية عام 1211هـ/1797م إلى مصر؛ حيث اصطحبت معها ثلاث مطابع وزُوِّدت بالحروف العربية والفرنسية واليونانية. وقد بدأت عملها في عرض البحر الأبيض المتوسط عند احتلال الإسكندرية، وبعد أن احتلت الحملة القاهرة نقلت المطابع إليها تحت اسم المطبعة الأهلية، ولم يعرف مصير هذه المطابع بعد ذلك، ويقال أنها أعيدت إلى فرنسا(
).

ثم أنشأ والي مصر محمد علي باشا (ت 1265هـ)(
) مطبعة على أنقاض المطبعة الأهلية عام 1234 أو 1236هـ/1819 أو 1821م، ثم نقلت إلى بولاق، وكانت ثورة في عالم المعرفة(
)، وتلا إنشاءها إنشاء عدد من المطابع الصغيرة، ولظروف سياسية توقف كثير منها عن  العمل(
).

ثم بعد أربعين سنة من إنشاء مطبعة بولاق توالى ظهور بعض المطابع الأهلية مثل: مطبعة الوطن عام 1276هـ/1860م، ومطبعة وادي النيل عام 1282هـ/1866م، ومطبعة جمعية المعارف عام 1284هـ/1868م، وغيرها من المطابع(
).

الطباعة في شبة الجزيرة العربية:
يعود تاريخ ظهور الطباعة في شبة الجزيرة العربية إلى تسعينات القرن الثالث عشر الهجري/ سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي، ورغم اتفاق المصادر على أسبقية ظهورها في اليمن إلا أنه يوجد اختلاف واضح بين الدارسين في تحديد تاريخ تأسيسها بين الأعوام 1294هـ / 1877م، و 1297هـ / 1879م، و 1292هـ / 1875م، و 1289هـ / 1872م، وقد رجح يحيى محمود الساعاتي أن عام 1294هـ/1877م هو العام الذي عليه أغلب الباحثين الذين تعرضوا لهذا الموضوع، وعرفت تلك المطبعة بمطبعة "صنعاء"، أو "الولاية"، أو مطبعة "ولاية اليمن"، ولم تقم تلك المطبعة بطباعة أي كتاب عربي.
تلا ذلك إنشاء المطبعة الثانية في شبه الجزيرة العربية في مكة عام 1300هـ / 1882 ـ 1883م، وهي مطبعة الميرية، وطبعت فيها الكتب العربية، والتركية، والجاوية . 

ثم تلا ذلك ظهور عدد من المطابع في الحجاز(
).
المصحف والطباعة:

كان دخول المصاحف إلى عالم الطباعة مبكراً في فترة متقدمة من القرن العاشر الهجري /  السادس عشر الميلادي(
).
وسبقت أوروبا في ذلك العالم الإسلامي فبعد إصدار أول كتاب عربي كامل وهو كتاب (صلاة السواعي) في فانو عام 919هـ/1514م، أصدرت أول نسخة مطبوعة بالعربية من القرآن الكريم.
وقد ساد الاضطراب والتداخل وعدم الوضوح المعلومات التي طرحت حول تاريخ ومصير أول طبعة للقرآن الكريم، وظل الغموض يلف أمر هذه الطبعة في كل المراجع التي تحدثت عنها إلى عام 1407هـ/1987م. 

وقد تركز اضطراب المعلومات في الأمور التالية:
1- تاريخ الطباعة.
2- مكان الطباعة. 
3- مصير تلك الطبعة(
).
1 – تاريخ تلك الطبعة:
اختلف الباحثون في تاريخها فقيل عام 904هـ/1499م وقيل عام 914هـ/1509م(
)، وقيل عام 924هـ/1518م(
)، وفي رأي آخر قيل إنها كانت عام 944هـ/ 1538م(
)، وقيل غير ذلك(
).
"وبالتالي فقد ساد عدم الوضوح تحديد تاريخ هذه الطبعة، فجاء الزمن مفتوحاً يمتد من 904هـ إلى 944هـ / 1499م إلى عام  1538م "(
).

2 – مكانها:
قيل إن أول طبعة للقرآن الكريم كانت في البندقية(
)، وقيل كانت في روما(
).

3 – مصيرها: 

اختلف الباحثون في مصير تلك الطبعة فذهب بعضهم إلى أنها لم توزع بتاتاً، وأن جميع نسخها قد أحرقت(
).

وذهب آخرون إلى أنه لا توجد اليوم أي نسخة من هذه الطبعة في المكتبات العالمية الكبرى، ورغم ذلك فإنه لا مجال للشك في وجودها لفترة من الزمن(
).

وقد أصبحت جميع المعلومات التي رصدت حول أول طبعة للقرآن الكريم قديمة، وبالتالي لم تعد لها أية قيمة علمية عقب ظهور دراستين حديثتين تناولتاها اعتماداً على الرؤية المباشرة لها، واستكناه واقعها . 

وأول هاتين الدراستين: دراسة أنجيلانيوفو (Angela Nuovo)(
) التي نشرتها عام 1407هـ/1987م في دورية (La Bibliofilia) وهي دراسة طويلة، نشرت مترجمة عام 1409هـ/ 1989م(
).

أما الدراسة الثانية فهي دراسة ماركو بورمانز (Maurico Borrmans)، وقد نشرت عام 1410هـ/ 1990م، وهي دراسة موجزة جاءت في اثنتي عشرة صفحة، وتركزت على مناقشة أسباب اختفاء هذه الطبعة(
).

ويبدو أن المعلومات التي تحويها الدراسة الأولى أكثر تفصيلاً في الحديث عن تلك الطبعة، فتذكر الكاتبة أنها ظهرت في البندقية في حالة جيدة، وأنها موجودة الآن في مكتبة الدير الفرنسيسكاني للقديس ميخائيل هناك(
)، وقد طبعت خصيصاً للجماهير الإسلامية التي لم تملك بعد آلة الطباعة(
)، وكان ذلك بين عامي 943هـ و944هـ/ 1537م و 1538م(
).


وتقع تلك النسخة في 232 ورقة من الحجم الكبير، والمساحة المطبوعة           203×130مم، وعلى النسخة ملاحظات، وهناك بين بعض الأسطر ترجمة لاتينية(
). والواقع إن النص المطبوع مليء بالأخطاء على مستوى التصفيف والمحتوى أيضاً(
).


ويظهر من خلال الاطلاع على صور من تلك الطبعة أرفقتها الدراسة(
)، ما يلي: 

1- عدم استخدام الفواصل بين الآيات(
).

2- أخطاء في مكية بعض السور ومدنيتها، وعدد آياتها(
).
3- أخطاء في الطباعة مثل: وضع نقطة على الدال، مما يدل على أن مصمم الحروف لم يكن يفرق بين الدال والذال فجاءتا متشابهتين في الرسم (
).
4- الانعدام المطلق لكل كسرة أو ضمة أو سكون، والالتجاء إلى الفتحة التي وضعت في كل مكان وفي غير موضعها(
).
5- الزيادة أو النقصان في بعض الحروف والكلمات، مثل: 
 أ- (رسوله) بزيادة الواو وذلك في قوله تعالى: ( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((
).

ب- وضع ألف زائدة بين (ربنا)، و(لا تحملنا) في قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ((
).
ج- وضع واو للعطف زائدة بين (وارحمنا)، و(أنت مولانا) في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( ( (
).

د- زيادة حرف القاف بين (رزقنا)، و (هم) هكذا (رزقناقهم) في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
).
هـ -حذف ضمير الفصل (هم) من قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((
).
6- تبديل كلمة مكان كلمة، مثل:
(أنبيائه) التي كتبت عوضاً عن (كتبه) في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
7- أخطاء في الرسم العثماني، ومعظم تلك الأخطاء كانت في إثبات الألفات التي حقها الحذف، ومتابعة الرسم الإملائي في ذلك، مثل:
( (((((((((((((( ((
)، ( ((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((((((( ((
)، ( (((((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( ((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، وغيرها.
وقد ناقش الباحثون أسباب اختفاء هذه الطبعة، فأعادها بعضهم إلى أمور اقتصادية(
)، وذكر آخرون أن عدم جودة الطباعة، وعدم العناية بالفواصل، والمخالفة الواضحة للرسم العثماني كانت من الأسباب التي أدت إلى إحجام المسلمين عن شرائها(
).

الطبعة الثانية للقرآن الكريم:

لا تشير المصادر الأجنبية والعربية إلى أية طبعة أخرى صدرت للقرآن عقب تلك الطبعة إلى عام 1105هـ/1694م(
)، وذلك عندما قام إبراهام هنكلمان (Abrahami Hincklmani) (ت1106هـ)(
) بطباعة القرآن بشكل كامل من الأصل العربي؛ تلبية لحاجة المستشرقين إليها لاستخدامها في دراساتهم وأعمالهم(
)، ولم يكن هدفه نشر الإسلام كما صرح في مقدمة تلك الطبعة(
).

تاريخ تلك الطبعة:
طبعت عام 1105هـ / 1694م(
).

مكانها:
طبعت في هامبورغ بألمانيا.

وصف تلك الطبعة: 

تبدأ بصفحة عنوان كتبت باللاتينية، تشمل بيانات الطبع: معدها للطباعة، ومكانها، وتاريخها. ثم على الصفحة السادسة آيات من القرآن الكريم مع ترجمة باللاتينية، ثم طبع العنوان بالعربية على الصفحة الثامنة على النحو التالي: (القرآن وهو شرعة الإسلامية محمد ابن عبد الله)(
).
ثم تأتي مقدمة لاتينية كتبها هنكلمان في ثمانين صفحة، أما نص القرآن الكريم فكان بعد تلك المقدمة واستغرق 560 صفحة، في كل صفحة ما بين 17 إلى 19 سطراً، والغالب احتواؤها على 17 سطر.
وقد شكلت كافة الآيات تقريباً، وبآخر المصحف فهرس بأسماء السور بالعربية واللاتينية(
).

وقد حفلت هذه الطبعة بأخطاء كثيرة، تشير إلى أن المشرف على الطباعة لم يكن يجيد العربية إلا بشكل محدود، ويمكن أن تقسم الأخطاء إلى الأشكال التالية:
1- تبديل حرف مكان حرف مثل: ( (((((((( ( التي تبدلت إلى (قنلك) في قوله تعـالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((
).
و( (((((((( ( التي وردت (حلوا) بدون إعجام في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((
).
و( (((((((((( ( التي وردت (التوات) في قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( ((
).
2- سقوط حرف من كلمة أو زيادته مثل ( ((((((((((((( ( التي وردت بدون الكاف فأصبحت (أعطينا)، في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((
).
و( ((((((((( ((((( ( التي زيد فيها حرف الواو فصارت (وأوتوا به) في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((
).

3- أخطاء في أسماء السور، ومن ذلك سورة الأحزاب التي كتبت سورة الحزاب، وسورة سبأ التي كتبت سورة السبا، وذلك في الفهرس(
).
4- أخطاء في الرسم العثماني، فمن خلال الاطلاع على صورة حوت الآيات (24 ـ 33) من سورة البقرة(
)، تُلاحظ ظاهرة إثبات الألفات التي حقها الحذف؛ وذلك تمشياً مع النطق أو الرسم الإملائي المصطلح عليه في معظم الكلمات نحو ( (((((((((((((( ((
)، ( ((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((((( ((
)، ( (((((((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
) ونحوها مما كان جمعاً سالماً.
كذلك أثبتت الألف في كلمات أخرى يجب حذفها منها وفق قـواعـد الرسم نحـو ( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
). كما رسمت ( (((((((((((( ((
) بياءين، والأصل أن ترسم بواحدة(
).

ورسمت ( ((((((((((( ((
) بالألف، وحقها أن ترسم بالياء وفق قواعد الرسم العثماني(
).

الطبعة الثالثة للقرآن الكريم:

ثم طبع القرآن بالعربية على يد لودفيكو مراشي (Ludovico Marracci Lucensi)(
)، وقد جعله قسمين: 

القسم الأول: احتوى على النص القرآني مع ترجمة لاتينية وملاحظات قام هو بإعدادها. 

أما القسم الثاني: فاحتوى على دراسة مراشي نفسه التي نشرها عام 1102هـ/1691م بعنوان (الرائد إلى الرد على القرآن)، ثم جعلها ضمن هذه الطبعة؛ لتكون القسم الثاني منها(
). 

تاريخ الطبعة: 

1109هـ/1698م(
).
مكان الطبع:
بتافيا ـ إيطاليا(
).

وصف الطبعة: 

بعد صفحة العنوان، تأتي المقدمة وكلها باللاتينية، ثم يأتي النص القرآني ولواحقه من ترجمة وملاحظات وتعقيبات متوزعاً على ثلاثة أقسام:
السورة أو مجموعة آيات منها، وفقاً لطولها أو قصرها، ثم ترجمة النص، ثم التعليقات والشروح على عمودين(
).

وقد استغرق النص القرآني 837 صفحة(
).

ولا تخلو هذه الطبعة من أخطاء طباعية في النص القرآني، ومخالفة الرسم العثماني بالكتابة وفق الرسم الإملائي المصطلح عليه، فمن خلال الاطلاع على ورقات من هذا المصحف يظهر ذلك خاصة في إثبات الألفات التي حقها الحذف(
)، أو إثبات لامين في كلمة ( (((((((( ((
)، أو رسم ذوات الياء بالألف نحو ( ((((((( ((
).

كذلك تلاحظ أخطاء طباعية تعود إلى الزيادة أو النقصان في الحروف نحو: ( (((((((( ( التي حذفت منها الواو هكذا (لاكنن)، في قوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((
)، و( (((( ((((((((((( ( التي حذفت منها سين فصارت: (ولا تجسوا) في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((
).

وفي المقابل نجد التزام الرسم العثماني في بعض الكلمات نحو ( (((((((((((( ((
)، ( ((((((( ((
)، ( ((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، وغير ذلك.
ثم أعيدت طباعة هذه النسخة في لا يبزغ سنة 1133هـ/1721م(
).

ولم يكن لتلك الطبعات الثلاث أي أثر يذكر في العالم الإسلامي(
)؛ نظراً لاشتمالها على أخطاء في الطباعة وفي الرسم.
طبعات أخرى للقرآن الكريم:

ثم ظهرت أول طباعة إسلامية خالصة للقرآن في سانت بترسبورغ بروسيا (Saint Peter sbourg) سنة 1201هـ/ 1787م، وهي التي قام بها مولاي عثمان، وظهر مثلها في قازان(
)، وقد أعيدت طباعتها في روسيا مراراً في الأعوام 1203هـ/1789م أو 1204هـ/1790م، و1207هـ/ 1793م، و1210هـ/1796م، و1212هـ/ 1798م(
).

ثم قدمت إيران طبعتين حجريتين إحداهما في طهران سنة 1240هـ/ 1825م، والأخرى في تبريز سنة 1246هـ/ 1831م(
)، وظهرت في الهند طبعات أيضاً(
).

ثم قام المستشرق الألماني جوستاف فلوجل (Flugel)(
) سنة 1249هـ / 1834م بطبعته الخاصة للقرآن الكريم في ليبزغ (Leipzig)(
)،وقد بين الأسباب التي دعته إلى ذلك، حيث لم يكن هناك سوى طبعتين للقرآن الكريم، وكلاهما قد تجاوز عمرها القرن، وهما طبعتا هينكلمان، ومراشي، أما  الطبعات العربية فهي مخصصة للمسلمين في الإمبراطورية الروسية، والمطبوعة في بيترسبورغ وقازان كانتا نادرتان لدرجة أنه يصعب نوالهما، وينطبق ذلك على النسخ في كل من الهند وشيراز(
).

وقد أثبتت تلك الطبعة جدارتها كنسخة أساسية للقرآن عند العلماء الغربيين لأكثر من قرن، وقد أعيدت طباعتها ونشرها عدة مرات(
)، وذلك في الأعوام 1257هـ/1841م، 1271هـ/1855م، 1283هـ/1867م، 1286هـ/ 1870م، 1298هـ/ 1881م، 1310هـ/ 1893م(
)، وتلقاها الأوربيون بحماسة منقطعة النظير بسبب إملائها الحديث السهل(
) ويظهر ذلك واضحاً في سورة الفاتحة وأوائل البقرة(
)، لكنها لم تصب نجاحاً في العالم الإسلامي.

ثم نشر القرآن الكريم بإشراف ريدسلوب في لايبزغ أيضاً عام 1252هـ/1837م(
).

ثم طبع القرآن الكريم في قازان سنة 1258هـ/ 1842م(
)، وكذلك طبع سنة1264هـ/ 1848م بإشراف محمد شاكر مرتضى أوغلي، وتقع طبعته في 466 صفحة، بواقع سبعة عشر سطراً في كل صفحة تقريباً، مشكولة الآيات، مع مراعاة الفواصل، كما دونت على الهوامش من اليمين واليسار معلومات عن القراءات في كل سورة طبعت بحروف أصغر من حروف المتن القرآني(
).

لم يخل هذا المصحف من أخطاء في الرسم ومتابعة النطق في الكتابة، ففي أوائل سورة البقرة مثلاً رسمت ( ((((((((((( ( و( ((((((((((((( ( بإثبات الألف(
)، وحقهما الحذف وفق قواعد الرسم العثماني(
). وقد شكلت لجان في فترات لاحقة لتفتيش المصاحف المطبوعة في قازان؛ لما لوحظ فيها من مخالفة كثيرة لرسم المصاحف العثمانية(
).

ثم اعتنت الأستانة ابتداءً من سنة 1294هـ/ 1877م بطباعة المصاحف(
)، وهناك طبعة حجرية لمصحف كتبه الخطاط الشهير التركي حافظ عثمان (ت1112هـ)(
)، عام 1094هـ/ 1683م(
)، وهي من أوائل المصاحف التي طبعت في العالم الإسلامي، لكن يلاحظ عليها مخالفة الرسم العثماني في أول سورة من القرآن في كلمة ( (((((((((((((( (، وكلمة ( ((((((( ( حيث رسمتا بإثبات الألف، وحقهما حذفها وفق قواعد الرسم العثماني(
)، مع كون هذا المصحف مصحفاً رسمياً(
)!!. 

وبالرغم من أن المطابع أولت القرآن الكريم عنايتها وتسابقت في إبرازه في أحسن صورة، إلا أنها على كثرتها واختلافها وعنايتها الفائقة بطبع المصحف، لم تكن تراعي في طبعه قواعد الرسم العثماني، بل كانت تعتمد في رسمه على قواعد الإملاء المحدثة، إلا في النزر اليسير من الكلمات التي كانت تكتب على قواعد الرسم العثماني، وظلت المصاحف هكذا زمناً غير قصير حتى قيض الله لها علماً من أعلام القرآن، فرجع بها إلى قواعد الرسم العثماني، وهو رضوان بن محمد الشهير بالمُخلّلاتي (ت1311هـ)، حيث كتب مصحفاً جليل الشأن، عني فيه بكتابة الكلمات على قواعد الرسم العثماني، وقد طبع في المطبعة البهية لصاحبها محمد أبو زيد سنة 1308هـ / 1890م، وكان هذا المصحف هو المتداول بين أهل العلم والقراء(
)، وعرف بمصحف المخللاتي(
)، ومع ذلك فقد لوحظ أنه كانت تطبع بجواره، وفي وجوده المصاحف بالرسم الإملائي؛ متابعة في ذلك الدولة العثمانية، وظل ذلك لمدة سبع وخمسين سنة(
)، حتى أصدر مشيخة الأزهر في عام 1335هـ/ 1917م، قراراً بتحريم طبع وتداول أي مصحف مطبوع بغير الرسم العثماني في مصر، ومصادرته(
).

ثم أعيدت طباعة مصحف المخللاتي؛ نظراً لرداءة طبعته تحت إشراف مشيخة الأزهر برئاسة محمد بن علي بن خلف الحسيني الشهير بالحداد، وقاموا بكتابة المصحف كله حسب قواعد الرسم العثماني(
)، وكان طبعه سنة 1342هـ/ 1923م(
).

ثم كتبت دار الكتب المصرية لمشيخة الأزهر ترغب في تكوين لجنة من علماء القراءات، والعربية؛ لمراجعة المصحف الشريف، بمناسبة الشروع في طبعة جديدة لنفاد الطبعات السابقة(
).

وقد أمرت المشيخة بتكوين لجنة(
) قامت بمراجعته على أمهات كتب القراءات، والرسم، والضبط، والتفسير، وعلوم القرآن، وعملت على تلافي ما كان من مآخذ(
).

ثم توالت الطبعات الكثيرة معتمدة على مصحف الحسيني(
)، ومع ذلك فلا يزال ظهور المصاحف الأخرى التي تحتوي على أخطاء في الرسم والطباعة في أنحاء العالم الإسلامي(
)، ويمكن إجمال أسباب ذلك فيما يلي: 

1- وجود أكثر من جهة لطبع المصحف ـ ومعظمها شركات خاصة ـ دون رقابة صارمة عليها. وسهولة الحصول على تصاريح لطباعة المصحف.
2- قصور الملاحظة المستمرة لجميع المراحل التي يمر بها طبع المصحف، من قبل الهيئات الدينية.
3- الرغبة في الكسب بطبع أكثر من الكمية المتاحة دون تجديد أدوات الطبع مما يؤدي إلى سقوط بعض الأحرف(
).
4- انصراف عناية الناشرين إلى الخط والزخرفة والتذهيب ونحوها أكثر منها إلى التصحيح والضبط والمراجعة(
).
5- جهل بعض دور النشر بقواعد الرسم العثماني، وضرورة التزامه.
ولقد كان للأزهر جهود عظيمة في الحفاظ على الرسم العثماني، حيث ألف لجنة دائمة تابعة لمراقبة البحوث والنشر؛ لمراجعة جميع طبعات المصحف التي تقوم بها جميع دور النشر في العالم. وقد قامت بذلك، ثم وضعت طبعة خاصة باسم الأزهر؛ لتكون وحدها المرجع الرسمي للرسم العثماني للمصحف الشريف(
).

أما المملكة العربية السعودية فقد ظهر بها المصحف الذي عُرف بمصحف مكة المكرمة(
)، والذي كتبه الخطاط المعروف محمد طاهر الكردي (ت1400هـ)، على قواعد الرسم العثماني، وتم تصحيحه من قبل لجنة من علماء مكة، ثم أرسل إلى مشيخة الأزهر التي وافقت على التصحيح(
)، وكان الفراغ من طباعته عام 1369هـ / 1950م(
).

وبعد ثلاثين عاماً من ظهوره، ظهر مصحف آخر في مدينة جدة، وذلك عام 1399هـ/1980م، بمطابع الروضة بعد مراجعته والموافقة عليه من الجهة المخولة بذلك في المملكة العربية السعودية(
).

ثم في عام 1405هـ / 1984م افتتح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالمدينة المنورة، وهو أول عمل حكومي رسمي لطباعة القرآن الكريم(
)، وقد كتبت مصاحف المجمع على يد خطاط متمرس هو الخطاط عثمان طه، وتشرف على كتابتها وطبعها لجنة علمية مختارة بعناية من المختصين في علوم التجويد، والقراءات، والرسم، والضبط، وعد الآي، والوقوف، والتفسير، والفقه، واللغة، والنحو، والصرف، وتسير اللجنة في عملها وفق خطة محكمة، وتراجع العمل خطوة خطوة وفق ضوابط دقيقة(
)، وتركز على قضية اتباع قواعد الرسم العثماني الذي حظي بإجماع الصحابة والتابعين.
ولا تزال مصاحف المجمع تخدم العالم الإسلامي، وتوزع في أنحائه، وتحظى بقبول واسع. 

وهكذا كانت بداية طباعة المصاحف في أوربا، وكانت المصاحف المطبوعة رديئة محرفة، ولم تلتزم بما أجمع عليه المسلمون في رسم المصاحف، ولعل ذلك كان راجعاً إلى أمرين: 

1- إشراف المستشرقين على طباعة القرآن الكريم، وبعضهم كان هدفه العداء للإسلام. 

2- قصور أدوات الطباعة بالأحرف العربية آنذاك فنياً.
ثم لما دخلت الطباعة إلى العالم الإسلامي، مرت المصاحف بمراحل عدة كان السير في معظمها على قواعد الرسم الإملائي، وقد سبقت الإشارة إلى أسباب ذلك قريباً(
). 


وأكثر تلك الأخطاء وروداً هو إثبات الألف في الكلمات التي حذفت منها وفق قواعد الرسم العثماني، و"جرت مطابع الأستانة وأكثر مطابع مصر وغيرها على هذا التغيير"(
)، مع بقاء بعضها على الرسم العثماني.
ثم انتهى الأمر إلى مصحف المخللاتي، ثم مصحف الحسيني، وقد التزم فيهما بقواعد الرسم العثماني، وسارت الطبعات ـ في معظمها ـ بعد ذلك عليهما، ومنها مصحف المدينة الصادر عن مجمع الملك فهد بالمملكة العربية السعودية والذي ينتشر هذه الأيام(
).
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(�) انظـر تاريخ الكتاب ص75. وهناك آراء عديدة حـول أصالة اختراع الطباعة بالأحرف المتحركة في أوربا، وهل انتقل من الشرق إلى الغرب أم لا ؟ انظر في ذلك: الكتاب العربي مخطوطاً ومطبوعاً ص214، وتاريخ الكتاب ص87 وما بعدها، و«الطباعة العربية في أوربا». د. قاسم السامرائي. ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر الميلادي، ص 47وما بعدها.


(�) تاريخ الطباعة في تركيا: لسليم نزهت ص10.


(�) انظر «المطبعة المديشية في روما». د. يحيى محمود جنيد الساعاتي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. الرياض. مج1. ع1 (المحرم / جمادى الآخر 1416هـ، يونيو / ديسمبر 1995م)، ص166. 


(�) انظر بداية الطباعة العربية في استامبول وبلاد الشام: د.وحيد قدورة  ص28. 


(�) وهما كتابان لاتينيان طبعا بلوحات خشبية عام 1486م في ماينس، و عام 1505م في غرناطة. انظر  «الكتاب العربي المطبوع بأوربا».د. وحيد قدورة. المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات. تونس. ع3 (مارس 1985م)، ص96. 


(�)  انظـر الكتاب العربي مخطوطاً ومطبوعاً ص221. وقـد ثبت مؤخـراً أن طباعته كانت بين عامي 1537م و 1538م. انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوروبا».د. يحيى محمود الساعاتي. مجلة عالم الكتب. الرياض. ع5 (سبتمبر ـ أكتوبر 1994م)، ص518.


(�) انظر الكتاب تحريره ونشره: د. موريس أبو السعد ميخائيل  ص16.


(�) انظـر «أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام». د. وحيد قدورة. ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر، ص117.


(�) السلطان با يزيد الثاني ابن السلطان العثماني محمد الفاتح، تولى حكم الدولة العثمانية سنة 886هـ، ودارت بينه وبين أخيه (جم) معارك على الحكم بعد وفاة أبيه، ضبط بلاد الهرسك، وأقام في البلاد مدارس وجوامع، كان شاعراً أديباً، محباً للسلم والعلوم الأدبية، تمكن من إعادة بناء استامبول التي دمرت تماماً بعد وقوع زلزال شديد عام 1024هـ، وله ديوان شعر، توفي سنة 918هـ بعد أن سلّم الحكم لابنه السلطان سليم. انظر فضائل سلاطين بني عثمان: للعلامة أحمد بن محمد الحموي ص 32، وتاريخ سلاطين آل عثمان: ليوسف أفندي آصاف 2/63، والشعراء السلاطين العثمانيون: د زينت أبو سنة ص 37-41.


(�) انظر «أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام»، ص113، والكتاب تحريره ونشره ص18. 


(�) انظر إبراهيم متفرقة وجهوده في إنشاء المطبعة العربية ومطبوعاته: د. سهيل صابان ص21. 


(�) انظر مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي: د. محمود محمد الطناحي ص28. 


(�) سعيد محمد جلبي آغا يكرمي سكز (أفندي زاده)، واسم والده الحقيقي محمد فائزي، كان كاتباً في الدولة في وظيفة كاتب أول عام 1132هـ،ثم أصبح سفيراً للدولة العثمانية في السويد سنة1146هـ،ثم صدراً أعظم سنة 1168هـ، وكان يتقن الفرنسية بحكم سفره المتكرر مع والده الذي كان سفير فرنسا، ورجل السياسة في الدولة العثمانية في القرن 18م، بذل سعيد جلبي الجهد والمال لإنشاء مطبعة استامبول بعد أن زار مطبعة باريس، وأبرم عقداً مع إبراهيم متفرقة لذلك، ثم فسخ العقد لانشغاله بأمور السياسة، وقد عزل ونفي. انظر إبراهيم متفرقة وجهوده في إنشاء المطبعة العربية ومطبوعاته ص 47، 55، وتاريخ الطباعة في تركيا ص 34-37، 63-64، بداية الطباعة العربية في استامبول وبلاد الشام ص 260.


(�) إبراهيم أفندي، مسلم من أصل مجري، قيل إنه أسر من قبل الجيش العثماني عام 1104هـ ثم أسلم، وقيل إنه التجأ إلى الدولة العثمانية المسلمة ليستطيع ممارسة عقيدة (معارضة التثليث) التي انتشرت في المجر آنذاك وحاربتها الكنيسة، ثم أعلن إسلامه. عمل مترجماً لدى الباب العالي لإلمامه بالفرنسية والمجرية والتركية، وتقلد مناصب مختلفة بالإدارة العثمانية، وكُلّف بمهام سياسية ودبلوماسية وأنشأ المطبعة الأولى في استامبول، ولُقِّب بـ (متفرقة) وهو لقب يطلق في العهد العثماني على نوع من العاملين الذين يكونون بمعية السلطان وهم من خيار الناس وثقاتهم. له مؤلفات بالتركية منها «رسالة إسلامية»، و«أصول الحكم في نظام الأمم» توفي سنة 1158هـ. انظر إبراهيم متفرقة وجهوده في إنشاء المطبعة العربية ص35-47، وتاريخ الطباعة في تركيا ص 37-38، وبداية الطباعة العربية في استامبول وبلاد الشام ص 261.


(�) السلطان أحمد الثالث ابن السلطان العثماني محمد الرابع، تولى الحكم سنة 1115هـ، وأعلن الحرب على روسيا، وسار إلى تبريز لتخليص أهل السنة في بلاد العجم من اعتداءات الشيعة، وهزمهم وعقد صلحاً معهم، وكان عهده عهد رخاء وترف، ودخلت فيه المطبعة التركية إلى البلاد، وانفتحت الدولة على الغرب لأول مرة في تبادل دبلوماسي مع بعض الدول الغربية، تنازل عن الخلافة لابن أخيه محمود خان سنة 1143هـ، وتوفي سنة 1149هـ. انظر تاريخ سلاطين آل عثمان 2/123، ومعجم الدولة العثمانية: د. حسين المصري ص 259.


(�) انظر «أوائل المطبوعات العربية في تركيا وبلاد الشام»، ص120. 


(�) انظر الكتاب العربي مخطوطاً ومطبوعاً ص 236، وتاريخ الكتاب ص 248، والكتاب تحريره ونشره ص 14، وبداية الطباعة العربية في استامبول وبلاد الشام ص 117.


(�) انظر تاريخ الطباعة في تركيا ص8. 


(�) انظر مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص28. 


(�) السلطان سليم الثالث ابن السلطان العثماني مصطفى الثالث، تولى الحكم سنة 1203هـ، ووجه عنايته إلى تنظيم الجيوش، وتعزيز المالية، تحالفت عليه روسيا والنمسا، ودافع عن الدولة في شجاعة و توصلوا إلى الصلح، ولما دخل نابليون مصر حارب العثمانيين في الشام فتحالفوا مع الإنجليز في مصر لإجلاء فرنسا عنها، وبعدها وصلوا إلى صلح مع فرنسا بشرط إخلائهم لمصر، وتأييد العثمانيين لامتيازات فرنسا في الشرق، ثار عليه أهل البلاد وعزل عن الملك، وحُبس حتى مات سنة 1222هـ. انظر تاريخ سلاطين آل عثمان 2/139، ومعجم الدولة العثمانية ص 278.


(�) انظر الكتاب تحريره ونشره ص18. 


(�) انظر بداية الطباعة العربية في استامبول وبلاد الشام ص80 ،82. 


(�) انظر الكتاب تحريره ونشره ص19. 


(�) انظر المرجع السابق. 


(�) انظر مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص29. 


(�) انظر الكتاب تحريره ونشره ص19. 


(�) انظر المرجع السابق. 


(�) انظر مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص30. 


(�) انظر الكتاب تحريره ونشره ص20. 


(�) محمد علي «باشا» ابن إبراهيم آغا بن علي، المعروف بمحمد علي الكبير، قدم مصر مع قوةٍ لرد غزاة الفرنسيين عنها، فشهد حرب أبي قير سنة 1214هـ، ثم أصبح والي مصر سنة 1220هـ، وعني بتنظيم حكومتها، وقَتَل المماليك، شارك في وقائع كثيرة في الجزيرة وسورية وغيرها،وكثرت في عهده المدارس والمعامل.توفي سنة     = = 1265هـ. انظر الأعلام 6/298-299، وتاريخ نهضة مصر الحديثة: لحنا أبي راشد ص 13، ومحمد علي الكبير : لشفيق غربال.


(�) انظر مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص32. 


(�) انظر الكتاب تحريره ونشره ص20. 


(�) انظر مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي ص42 ـ 43. 


(�) انظـر تفصيل ذلك في «الطباعة في شبه الـجزيرة العربية في القـرن التاسع عشر الميلادي». د. يحيى محمود بن جنيد الساعاتي. ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر، ص246 وما بعدها. وبواكير الطباعة والمطبوعات في بلاد الحرمين الشريفين: د. أحمد الضبيب، ص7 وما بعدها.  


(�) انظر «طباعة العربية في أوربا». د. فؤاد حمد رزق فرسوني. مجلة عالم الكتب. الرياض. ع5 (سبتمبر- اكتوبر 1994م)، ص 481-482.


(�)  انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص516. 


(�)  انظر الكتاب العربي مخطوطاً ومطبوعاً ص221. 


(�) انظر «الكتاب العربي المطبوع بأوروبا»، ص98. 


(�) انظر الكتاب العربي مخطوطاً ومطبوعاً ص221. 


(�) انظر «الطباعة العربية في الغرب». جليل إبراهيم العطية. مجلة عالم الكتب. الرياض. ع5 (سبتمبر- أكتوبر 1994م)، ص558.


وأورد د. فؤاد حمد رزق فرسوني في قائمة بيبلوجرافية عامة راجعة حاصرة للبواكير العربية الصادرة في أوربا حتى سنة 1117هـ/ 1706م أيضاً طبعات متقدمة للقرآن الكريم في الأعوام 904هـ/ 1499م، و911هـ/ 1506م، و927هـ/1521م، و936هـ/1530م. انظر «طباعة العربية في أوربا»، ص481 ـ 482.


(�) «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص516.


(�) انظر «الكتاب العربي المطبوع بأوربا»، ص98، والكتاب العربي مخطوطاً ومطبوعاً ص221.


(�) انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص516.


(�) انظر الكتاب العربي مخطوطاً ومطبوعاً ص221.


(�) انظر «الكتاب العربي المطبوع بأوربا»، ص98.


(�) متخصصة في تاريخ الكتاب، جامعة ميلانو-إيطاليا.


(�)  وذلك في المجلة التاريخية المغربية، العدد المزدوج 53، 54، جويليه 1989م، تحت عنوان «ظهور النسخة العربية للقرآن الكريم»، وقام بالترجمة المنجي الردادي. 


(�) انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص517. 


(�)  انظر «ظهور النسخة العربية للقرآن الكريم». د. أنجيلانيوفو. المجلة التاريخية المغربية. تونس. العدد المزدوج 53، 54 (جويلية 1989م)، ص181. 


(�)  انظر المرجع السابق، ص191. 


(�) انظر المرجع السابق، ص202. 


(�)  انظر  المرجع السابق،  ص202 ـ 203. 


(�)  انظـر ملاحظات حول الطبعة الأولى للقرآن الكـريم بالبندقية: د. موريس بورمونس، دراسات في الحوار الثقافي الأوربي، ص72. 


(�) انظر ملحق الصور الشكل (53).


(�) وضعت فضاءات مطبعية بارزة، لكن لم ترقم. انظر «ظهور النسخة العربية للقرآن الكريم»، ص204. 


(�)  انظر ملاحظات حول الطبعة الأولى للقرآن الكريم بالبندقية ص75. 


(�) «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص519. 


(�) انظر ملاحظات حول الطبعة الأولى للقرآن الكريم بالبندقية ص73. 


(�) البقرة: 285. 


(�) البقرة: 286. 


(�) البقرة: 286. 


(�) البقرة: 3. 


(�) البينة: 7. 


(�) البقرة: 285. 


(�) الفاتحة: 2، وقد تقدم نظيرها. 


(�) الفاتحة: 4 وقد تقدم نظيرها. 


(�) في المواضع التالية: البقرة: 2، آل عمران: 3، البينة: 1، 4، 6. وحقها حذف الألف وفق قواعد الرسم العثماني. انظر المقنع، ص 20، ومختصر التبيين 2/62. 


(�) البقرة: 3. وقد تقدم نظيرها. 


(�) البقرة: 285. وقد تقدم نظيرها. 


(�) البقرة 286. وحقها حذف الألف باتفاق شيوخ الرسم؛ لأنها جمع مذكر سالم. انظر  المقنع ص 22، ومختصر التبيين 2/31. 


(�) آل عمران: 4. وقد تقدم نظيرها. 


(�) البينة: 6، 8. لأنها جمع مذكر سالم، وقد تقدم نظيرها. 


(�) البينة: 8، وقد تقدم نظيرها. 


(�) البينة: 8، وقد تقدم نظيرها. 


(�) انظر  ملاحظات حول الطبعة الأولى للقرآن الكريم بالبندقية ص72. 


(�)  انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص519. 


(�) المرجع السابق. وأورد د. فؤاد حمد رزق فرسوني في قائمته المشار إليها قريباً طبعات للقرآن قبل ذلك التاريخ في عام 1050هـ/1641م في هامبورج. وفي عام 1056هـ/ 1646م في امستردام، ومنتخبات بالعربية واللاتينية من القرآن عام 1056هـ/ 1646م، وسوراً مختارة نشرت في روما عام 1099هـ/ 1688م، بالعربية واللاتينية، انظر  «طباعة العربية في أوربا»، ص492 و 493 و 497، وهذه الطبعات ليست كاملة، والناشر فيها غير معروف كما أشار الكاتب. 


(�) ابراهام هنكلمان، مستشرق ألماني بروتستانتي، ولد عام 1062هـ/ 1652م، وتوفي عام 1106هـ/ 1695م. انظر موسوعة المستشرقين: د. عبد الرحمن بدوي ص 303، و«الكتاب العربي المطبوع بأوربا»، ص 118 ويذكر د. يحيى الساعاتي أنه لا معلومات كافية عن المشرف على تلك الطبعة غير ما ذُكر، انظر «تاريخ طباعة القرآن بالعربية في أوربا»، ص520. 


(�) انظر «تاريخ طباعة القرآن بالعربية في أوربا»، ص520. 


(�) انظر «الكتاب العربي المطبوع بأوربا»، ص118 ـ 119. 


(�) انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربـا»، ص520. وتحتفظ بعض المكتبات في العالم بنسخ من هذه الطبعة من بينها دار الكتب المصرية التي تضم نسخة رقمها 176 مصاحف، كما توجد نسخة منها في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض. انظر المرجع السابق ص522، وفي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض رقم (368) مجموعة الكتب النادرة.


(�) انظر ملحق الصور الشكل (54).


(�) انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص520 ـ 521. 


(�) البقرة: 4. 


(�) البقرة: 14. 


(�) البقرة: 54. 


(�) الكوثر: 1. 


(�) البقرة: 25، انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص521 ـ 522. 


(�)  انظر المرجع السابق ص522. 


(�) انظر ملحق الصور الشكل (55).


(�) البقرة: 24.


(�) البقرة: 25.


(�) البقرة: 25.


(�) البقرة: 26.


(�) البقرة: 27.


(�) البقرة: 31.


(�) البقرة: 25. وقد تقدم نظيرها. 


(�) البقرة: 25. وانظر مختصر التبيين 2/108، ولم يتعرض لها الداني. 


(�) البقرة: 27. وانظر مختصر التبيين 2/109، ولم يتعرض لها الداني. 


(�) البقرة: 28. وانظر مختصر التبيين 2/109، ولم يتعرض لها الداني. 


(�) البقرة: 30، 31. وقد تقدم نظيرها. 


(�) البقرة: 32. وانظر المقنع ص 17، ومختصر التبيين 2/203. 


(�) البقرة: 33. تحذف الألف بعد ياء النداء. انظر المقنع ص 16، ومختصر التبيين 2/101. 


(�) البقرة: 26.


(�) انظر المقنع ص50، ومختصر التبيين 2/109. 


(�) البقرة: 29.


(�) لأنه بالتضعيف صار من ذوات الياء انظر مختصر التبيين 2/111.


(�) لود فيكو مراشي، راهب إيطالي، منتسب إلى «جمعية رهبان أمّ الله»، كان معرّفاً للبابا أنوسنت الحادي عشر، ولم أقف على أكثر من هذا في ترجمته. انظر موسوعة المستشرقين ص 303.


(�) انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص 522، وموسوعة المستشرقين ص303. 


(�) موسوعة المستشرقين ص303. 


(�) انظر الكتاب العربي مخطوطاً ومطبوعاً ص227، وموسوعة المستشرقين ص303. 


(�) انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص525. 


(�) انظر «تاريخ طباعة القرآن الكريم بالعربية في أوربا»، ص522. 


(�) المصحف المذكور ص1، 8، 251، 619، 666، وهو محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية، وانظر ملحق الصور الشكل (56).


(�) الأنعام: 76، وحقها إثبات لام واحدة، وقد تقدم نظيرها. و انظر المصحف المذكور ص251. 


(�) الأنعام: 80، انظر مختصر التبيين 3/498. و انظر  المصحف المذكور ص251.


(�) الأنعام: 77، و انظر المصحف المذكور ص251. 


(�) الحجرات: 12، و انظر المصحف المذكور ص666. 


(�) الأنعام: 74، 75.


(�) الأنعام: 74. 


(�)الأنعام: 74، و انظر المصحف المذكور ص 251.


(�) البقرة: 3، و انظر المصحف المذكور ص 8. 


(�) فصلت: 7، و انظر المصحف المذكور ص 619.


(�) انظر «طباعة العربية في أوربا»، ص 498، وقد طبع القرآن قبل ذلك في برلين عام 1701م وبالتحديد سورة الفاتحة بأربع لغات العربية، والفارسية، والتركية، واللاتينية. انظر «الطباعة العربية في الغرب»، ص 558.


(�) انظر مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح ص 99.


(�)  تأسست عـام 1401 م، عاصمة لخانية مغولية، ووقعت في يـد الروس سنة 1552م، ثم أصبحت عاصمة جمهورية (تتارستان) التي تعد إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، تقع بالقرب من نهر (فولجا)، وهي مركز صناعي وثقافي وتجاري رئيسي. انظر الموسوعة العربية الميسرة 2/1361 و «الطباعة العربية في قازان». د. يحيى جنيد ساعاتي. مجلة عالم الكتب. الرياض. ع5 (سبتمبر ـ أكتوبر 1994م)، ص508.


(�) انظر «الطباعة العربية في بلاد ما وراء النهر وروسيا». أنس خالدوف. ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر ص298، ومباحث في علوم القرآن: د.صبحي الصالح ص99. 


(�) انظر «تاريخ الطباعة العربية في بلاد إيران». مهدي محقق. ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر، ص234.   


(�)  انظر مباحث في علـوم القرآن: د. صبحي الصالح  ص100، و«تاريخ الطباعة العربية في شبة القارة الهندية». مختار الندوي. ندوة تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر، ص147، ص 153 - 154. 


(�) جوستاف ليبرشت فلوجل Gustaf Leberecht Flugel، مستشرق ألماني، زار بلاداً كثيرة للدراسة والتنقيب في مكتباتها، واستقر مدرّساً للغات الشرقية في معاهد بلاده، له بالعربية: «نجوم الفرقان في أطراف القرآن» فهرس للألفاظ، ونشر كتباً عربية كالفهرست، وكشف الظنون وغيرها، توفي سنة 1287هـ. انظر المستشرقون: لنجيب العقيقي 2/363، ومعجم المطبوعات ص 1459.


(�)  انظر «الكتب العربية المطبوعة في أوربا». عبد الحميد علي. مجلة عالم الكتب. الرياض. ع5 (سبتمبر- أكتوبر 1994م)، ص540. 


(�)Flugel s Koran edition. R. Smitskamp. Leiden مقال نشرته مجلة عالم الكتب. ع5 (سبتمبر - أكتوبر 1994م)، ص533. 


(�)  انظر المرجع السابق. 


(�)  انظر معجم المطبوعات العربية والمعربة ص1501. 


(�) انظر مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح ص99-100.


(�) انظر ملحق الصور الشكل (57).


(�) انظر «الكتب العربية المطبوعة في أوربا»، ص540.


(�) انظر «الطباعة العربية في قازان»، ص510، ويذكر أحد الباحثين أن القرآن الكريم طبع في قازان عام 1215هـ/ 1801م. انظر معجم المطبوعات العربية والمعربة ص1501.


(�) انظر «الطباعة العربية في قازان»، ص511.


(�) انظر ملحق الصور الشكل (58).


(�)  تقدم نظيرهما.


(�)  انظر «كتابة المصحف». مجلة البحوث الإسلامية. الرياض. ع6 (1403هـ)، ص25. 


(�)  انظر مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح ص100، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص1500. 


(�) عثمان بن علي، المعروف بالحافظ الحنفي، من أبرز الخطاطين الأتراك، أخذ الخط وأنواعه عن درويش علي الكاتب الرومي، واستفاد من خط الشيخ حمد الله الأماسي، وصار معلماً للخط لبعض الأمراء، وأصبح خطه نموذجاً يُحتذى في جميع البلاد الإسلامية، كتب نحو (25) مصحف، توفي سنة 1112هـ على خلاف. انظر تاريخ الخط العربي وأعلام الخطاطين ص 80, و«مشاهير الخط العربي في تركيا». عباس العزاوي. مجلة سومر.= =بغداد. مج36 (1980م)، ص 340، و«الخط العربي أصوله أنواعه خطاطوه قضاياه». مصطفى بركات. عالم المخطوطات والنوادر. الرياض. مج5. ع1 (1421هـ)، ص 54.


(�)  منها نسخة محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 9155/ خ. 


(�)  كانت المصاحـف التي برسم حافظ عثمان هي الموجودة في المشرق العربي لأكثر  من 200 سنة، ولا يعرف غالب الناس غيرها، وقد خالفت الرسم العثماني. انظر كتاب في الفرق بين رسم المصحف الشريف وبين رسم القواعد الإملائية: للشيخ محمد عادل الحسيني ص47، 54، 56. 


(�) انظر ملحق الصور الشكل (59).


(�)  تاريخ المصحف الشريف ص59 ـ 60.


(�)  يوجد من طبعة مصحف المخللاتي خمس نسخ بمكتبة الأزهر الشريف تحت أرقام 5176، 7459، 10744، 10745 مصاحف. انظر رسم المصحف ونقطه ص248 هامش 2. كما توجد منه نسختان على طبعة أبي زيد الحجرية بدار الكتب المصرية. انظر فهرس دار الكتب 1/10.


(�) لعل ذلك راجع إلى أن القائمين على شؤون الطبع لم تكن لديهم الدراية الكافية بالرسم العثماني، ولعدم توقف طبع المصحف على تصريح من الهيئات الدينية كما هو الحال الآن، انظر رسم المصحف ونقطه ص247.


(�)  انظر «الخطر الذي يهدد المصحف كيف ندفعه؟». محمد مهدي. مجلة الوعي الإسلامي. القاهرة. ع86 (صفر 1392هـ)، ص41.


(�) انظر تاريخ المصحف الشريف ص60 ـ 61.


(�)  انظر مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح ص100، و«المصحف الشريف، طبعة الحكومة الأخيرة له». مجلة المنار. مصر. ج10 (شعبان 1344هـ)، ص796.


(�)  انظر تاريخ المصحف الشريف ص65.


(�) منهم الشيخ عبد الفتاح القاضي، والشيخ علي محمـد الضباع شيخ المقارئ المصرية آنذاك وغيرهما. انظـر تاريخ المصحف الشريف ص66. 


(�) ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي أنه لاحظ على مصحف الحسيني بعض الملحوظات منها ما يعود للرسم، ومنها ما يعود للضبط، ومنها ما يعود لعلامات الوقف، وأنه قد تجاوزها في العمل التالي الذي قام به مع اللجنة. انظر تاريخ المصحف الشريف ص62-63.


(�) انظر الإمام المتولي وجهوده في علم القراءات ص365. 


(�) منها على سبيل المثال لا الحصر: المصحف المطبوع بإيران سنة 1396هـ / 1976م الذي احتوى على خمسين خطأ. انظر «العجم والقرآن الكريم». وليد الأعظمي. مجلة الرسالة الإسلامية. العراق. ع 213-214 (رجب-شعبان 1408هـ)، ص71، ومصاحف أخرى طبعت في مصر، منها المصحف الذي طبع عام 1391هـ والذي احتوى على تسعين خطأ، ومصاحف أخرى تداخلت فيها السور، والآيات، وسقطت منها سور بأكملها. انظر «الخطر الذي يهدد المصحف كيف ندفعه؟». مقال سابق، ص37 ـ 38. 


(�) انظر المرجع السابق ص36، 39.


(�) انظر «تقرير علمي عن مصحف المدينة المنورة ». مجلة منار الإسلام. ع1 (محرم 1408هـ)، ص11. 


(�)  انظر «الرسم العثماني واجب شرعي طريقه الإجماع». د. رؤوف شلبي، مجلة الأزهر. القاهرة. ج9 (ذو القعدة 1399هـ / أكتوبر 1979م)، ص2068 ـ 2069. 


(�) انظر ملحق الصور الشكل (60).


(�) انظر مجلة المنهل. ج2. س10 (صفر 1369هـ، نوفمبر 1949م)، ص55 ـ 56.   


(�)  انظر المرجع السابق ص56.


(�)  انظر مجلة المنهل. مج 40. س 45 (ذو القعدة وذو الحجة 1399هـ، أكتوبر ونوفمبر 1979م)، ص656. 


(�)  انظر تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته: ا. د. محمد سالم العوفي ص60 ، 72. 


(�)  انظر تفصيل ذلك في المرجع السابق ص76 وما بعدها. 


(�)  وقد تكـون روح العداء ضد الإسلام وراء صدور طبعات مـحرفة للقرآن الكريم، ولم تأل إسرائيل جهداً في هذا العمل بل وزعت نسخاً محرفة في المغرب، وغينيا، ومالي، ودول أفريقية أخرى. وأحدثت أكثر من ألف خطأ مطبعي ولفظي، في مائة ألف نسخة من القرآن، وزعت في البلاد الأفريقية والآسيوية عام 1380هـ/ 1960م. انظر الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم ص371 ـ 372. وكذلك نشرت طبعة أنيقة في ألمانيا الغربية لكنها محرفة، وذلك عام 1389هـ/ 1969م. انظر مجلة الأزهر. القاهرة. ج1 (محرم 1389هـ ـ مارس 1969م)، ص80. 


(�)  انظر «المصحف الشريف». مجلة المنار. مصر. ج10 (شعبان 1344هـ / مارس 1926م)، ص795. 


(�)  تستأنس اللجنة القائمة على هذا المصحف بمصحف الحسيني، لكنها لا تقدم على الحجة شيئاً إذا ثبتت من كلام أهل العلم. انظر «تقرير علمي عن مصحف المدينة المنورة»، ص13. 






